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 ﴾الخطُْبَةُ الُأوْلَ ﴿

دُ لِله الحمُتَ فَر دِِ بِِلحبَ قَاءِ وَالدَّوَامِ، الحمُتَ فَضِ لِ عَلَى  مَح الْح
ن حعَامِ. أَحْحَدُهُ حَْحدًا طيَِ بًا مُبَاركًَا  سَانِ وَالْحِ عِبَادِهِ بِِلْحِحح
دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ،  هَدُ أَنح لََ إِلَهَ إِلََّ اُلله وَحح فِيهِ. وَأَشح

وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتََّّ يََْتيَِكَ ﴿لحقَائِلُ فِِ كِتَابهِِ الحمُبِيِن:ا
رُ  ،﴾الْيَقِيُ  هَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ خَي ح وَأَشح

الحبََيَِّةِ وَأزَحكَاهَا. اللَّهُمَّ صَلِ  وَسَلِ مح عَلَى عَبحدِكَ 
بِهِ. وَرَسُولِكَ مَُُمَّدٍ وَعَلَى آلهِِ   وَصَحح

فَ يَا عِبَادَ اِلله، ات َّقُوا اَلله، وَراَقِبُوهُ فِِ كُلِ  أمََّا بَ عحدُ: 
يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱت َّقُواْ ٱللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِۦ ﴿زَمَانٍ وَمَكَانٍ، يَأَٓ

كُرُوهُ أَنح [102]آل عمران:﴾وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسۡلِمُونَ  ، وَاشح
راَنِ.  رِ الصَّوحمِ وَالحغُفح مَالِ شَهح وَف َّقَكُمح وَأنَ حعَمَ عَلَيحكُمح بِِِكح
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فَ هَا هُوَ رَمَضَانُ ارحتَََلَ وَان حقَضَتح ليََاليِهِ الزَّاهِرَةُ، 

وَاؤُهُ الحعَاطِرَةُ. مُهُ الحعَامِرَةُ، وَتَ وَلَّتح أَجح  وَمَضَتح أَيََّّ

مَضَانَ؟ سُؤالٌ يََحتاجُ إِلى مَاذَا بَ عحدَ رَ  أيُّها المؤْمِنُونَ:
وَق حفَةِ تََمَُّلٍ وَمَُُاسَبَةٍ، الحمُؤحمِنُونَ الصَّادِقُونَ بَ عحدَ 
رَمَضَانَ عَلَى وَجَلٍ وَخَوحفٍ وَشَفَقَةٍ مِنح أَنح تُ رحفَعَ 
عُونهَُ  بَلُ، فَ هُمح يَ رحجُونَ اَلله وَيَدح أَعحمَالُُمُُ الصَّالِْةَُ فَلا تُ قح

ألَُونهَُ  هُمح، وَلَق دح كَانَ السَّلفُ  وَيَسح أَنح يَ تَ قَبَّلَ مِن ح
امِهِ وَإت حقَانهِِ  مَالِ الحعَمَلِ وَإتْح الص الِحُ يََحتهدُونَ فِ إِكح
تَمُّونَ بقَِبُولهِِ، وَيََافُونَ مِنح رَدِ هِ، فعَنح عَائِشَةَ  ثَُُّ يَ هح

" : عَنْ  سَألَْت رَسُولَ اللََِّّ رضى الله عنها قاَلَتح
وَالَّذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ ﴿:هِ الْْيةَِ هَذِ 

 قاَلَتْ عَائِشَةُ:، [60الحمُؤحمِنَونَ: ] ﴾أنَ َّهُمْ إِلَ رَبِِِّمْ راَجِعُونَ 
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لََ، يََ بنِْتَ : قاَلَ  أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبوُنَ الْخمَْرَ، وَيَسْرقُِونَ؟

هُمُ الَّ  يقِ، وَلَكِن َّ دِِ ذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ الصِِ
هُمْ، أُولئَِكَ الَّذِينَ  قُونَ، وَهُمْ يََاَفُونَ أَلََّ يُ قْبَلَ مِن ْ وَيَ تَصَدَّ

رَاتِ   . الترمذي يحصح "يُسَارعُِونَ فِ الْخيَ ْ

كُونوُا لقَِبولِ الحعَمَلِ " : قالَ عَلِيُّ بنُ أبِ طاَلِبٍ 
تِمَامًا مِنَ الحعَمَلِ،  مَعُوا قَ وحلَ اللهَ أشدَّ اهح   ألَحَ تَسح

اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََُّّ مِنَ الْمُتَّقِيَ ﴿: وَعَبحدُ اِلله . [27الحمَائدَِةِ:] ﴾إِنََّّ
ألَهُُ، فقالَ لَِبحنِهِ:  بنُ عُمَرَ  دخلَ عليه سائلٌ يَسح

كَ "أعْطِهِ دِيناراً فأَعْطاَهُ، فَلمِا انْصَرَفَ قالَ ابنُهُ: تَقبَّلَ اُلله مِنْ 
يََ أبَ تَاهُ. فَ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أنِ اَلله تَ قَبَّلَ مِنِّ سَجْدَةً وَاحِدَةً أوْ 
صَدَقةَ دِرْهَمٍ لََْ يَكُنْ غَائِبٌ أحَبَّ إليَّ مِنَ الْمَوْتِ، تَدْرِي مِنِْ 

ُ مِنَ الْمُتَّقِيَ ﴿ يَ تَ قَبِلُ الله؟ُ اَ يَ تَ قَبَّلُ اللََّّ  .[27الحمَائدَِةِ:] ﴾إِنََّّ
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نََ بهِ الأعحمارُ، وَأَجَلُّ وَأطحيَبُ مَا يَ رحجُوهُ  فأعحظمُ ما تُ فح
الحمؤمنُ هُوَ قَ بُولُ عَمَلِهِ، فَسَلُوا ربَّكُم وَأن حتُمح قَدح 
وَدَّعحتُمح رَمَضَانَ أنح يَ تَ قَب لَ مِنحكُم صَالِحَ أَعحمَالِكُمح، 

 .النَّاروَأنح يَ غحفِرَ لَكُمح ذُنوُبَكُمح، وَيُ عحتِقَكُم مِنَ 

أنَّ الحمُؤمِنَ الص ادِقَ حالهُُ بعحدَ  -عِبَادَ اللهِ -واعحلَمُوا 
رَارِ  تِمح رمضانَ كَحَالهِ أث حنَاءَ رَمَضان، يََحتهدُ فِ الَسح

رَاتِ، وَتِلاوَةِ الحقُرحآنِ فِ الطَّاعَةِ، وَالحمُدَاوَمَةِ عَلَى الحَ   .ي ح

تِقَامَةَ وَالحمُ  عِبَادَ اِلله: دَاوَمَةَ عَلَى الطَّاعَةِ مِنح إِنَّ الَِسح
يْحِ للِحعَبحدِ،  َدِلَّةِ عَلَى إِراَدَةِ الحَ مُُورِ، وَمِنَ الأح أَهَمِ  الأح
َوحقاَتِ،  يعِ الأح تَقِيمُوا إِليَحهِ فِ جََِ فَ رَاقِبُوا اَلله، وَاسح
لَهُ الَّذِي  َعحمَالِ الصَّالِْاَتِ، فاَلْحِ وَتَ قَرَّبوُا إِليَحهِ بِِلأح

رِ رَمَضَانَ يُصَ  جَدُ لَهُ فِ شَهح امُ لَهُ وَيُ عحبَدُ، وَيُ رحكَعُ وَيُسح
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َزحمَانِ، فَلَا تُ فحسِدُوا  يعِ الأح لَهُ فِِ جََِ هُوَ هُوَ سُبَحَانهَُ الْحِ
رِ الصِ يَامِ مِنح صَالِحِ الحعَمَلِ، وَلََ  تُمح فِ شَهح لَفح مَا أَسح

رُوا مَا صَفَا لَكُمح فِيهِ مِنَ الأحَ  وَالِ، تُكَدِ  َحح وحقاَتِ وَالأح
سَنَةُ  بَ عَهَا الْحَ سَنَةِ أَنح تَ ت ح وَإِنَّ مِنح عَلَامَةِ قَ بُولِ الْحَ

سَ  نُ الحبَصحريُِّ رَحِْهَُ اللهُ:  )إِنَّ اَلله لََْ بَ عحدَهَا. قاَلَ الْحَ
يََْعَلْ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِ أَجَلًً دُونَ الْمَوْتِ، ثَُّ قَ رَأَ قَ وْلَهُ 

 .[99]الْجر: ﴾وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتََّّ يََْتيَِكَ الْيَقِيُ ﴿ لَ:تَ عَا

تِقَامَةَ عَلَى الحعِبَادَةِ!  أيَ ُّهَا المسْلِمُونَ:  مَا أَجَحَلَ الَِسح
وَمَا أَجَحَلَ الحمُدَاوَمَةَ عَلَى الطَّاعَةِ! فإَِنَّ أَحَبَّ 

هَا  َعحمَالِ إِلَى اِلله الَّتِِ يدَُاوِمُ عَلَي ح الحعَبحدُ، فَ عَنح الأح
: قاَلَ رَسُولُ اِلله  هَا قاَلَتح :  عَائِشَةَ رَضِيَ اُلله عَن ح

. ]صححه الألباني[(أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَ اِلله أدْوَمُها وَإِنْ قَلَّ )
َعحمَالِ  تِقَامَةَ شِعَاركَُمح، وَصَالِحَ الأح عَلُوا الَِسح فاَجح
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هَا غَايَ تَكُ  رَ وَالحمُدَاوَمَةَ عَلَي ح َجح تُبِ اُلله لَكُمُ الأح مح، يَكح

ةََ اِلله  ،وَالث َّوَابَ  تَِهِ، إِنَّ رَحْح تَحح لَكُمح أبَ حوَابَ رَحْح وَيَ فح
سَانِ،  سِنِيَن. وَعَلَيحكُمح بِتَُابَ عَةِ الْحِحح قَريِبٌ مِنَ الحمُحح
رِ الحكَريِِم  سَانِ بَ عحدَ هَذَا الشَّهح وَإِنَّ مِنح مُتَابَ عَةِ الْحِحح

مٍ مِنح شَوَّالٍ، فَ قَدح دَعَاكُمح صِيَ  امَ سِتَّةِ أَيََّّ
إِلَى ذَلِكَ وَرَغَّبَ فِيهِ، فَ قَدح جَاءَ عَنح أَبِ   نبَِيُّكُمح 
مَنْ صَامَ رمََضَانَّ »أنََّهُ قاَلَ:   عَنِ النَّبِ ِ   أيَُّوبَ 

هْرِ  . اه مسلم[]رو « ثَُّ أتَْ بَ عَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّ
رِ رَمَضَانَ عَنح صِيَامِ  عِبَادَ اللهِ وَذَلِكَ  لِأَنَّ صِيامَ شَهح

رَيحنِ  مٍ مِنح شَوَّالٍ عَنح صِيَامِ شَهح هُرٍ، وَسِتَّةِ أَيََّّ رَةِ أَشح عَشح
رِ، كَمَا  رُ صِيَامِ الدَّهح فبَِذَلِكَ يََحصُلُ لِمَنح صَامَهَا أَجح

 جَاءَتح بِذَلِكَ السُّنَّةُ الحمُطَهَّرَةُ.
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عَلَى أنَ حفُسِكُمح هَذِهِ الفَضِيلَةَ،  -ادَ اللهِ عِبَ -فَلَا تُ فَو تِوُا 

ركُِهُ عَامٌ آخَرُ أمَح لََ،  ريِ أَحَدُنََ هَلح يدُح وَلََ يَدح
يْحِ، وَدَاوِمُوا عَلَيحهِ. تَ قَبَّلَ اُلله مِنَّا  فَ تَسَابَ قُوا إِلَى فِعحلِ الحَ

 وَمِنحكُمح. 

يمَ لِ وَلَكُمح ظِ لعَ تَ غحفِرُ اَلله اسح أَ وَ  ..أَقُ وْلُ قَ وْلي هَذَا
غَفُورُ نَّهُ هُوَ الح ، إِ وَتُ وحبوُا إِليَحهِ  فِرُوهُ غح ت َ اسح مِنح كُلِ  ذَنحبٍ فَ 

 .الرَّحِيحمُ 
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 ﴾ ةُ يَ انِ ثَّ الخطُْبَةُ ال ﴿

هَدُ أَنح لََ إِلَهَ إِلََّ اللهُ  دُ لِله حَْحدَ الشَّاكِريِنَ، وَأَشح مَح الْح
دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ رَبُّ الح  هَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا وَحح عَالَمِيَن، وَأَشح

عَِيَن، وَرَضِيَ اُلله عَنِ  عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ خَي حرُ خَلحقِ اِلله أَجَح
سَانٍ إِلَى يَ وحمِ  الصِ حَابةَِ وَالتَّابعِِيَن وَمَنح تبَِعَهُمح بِِِحح

ينِ،    :أَمَّا بَ عْدُ الدِ 

لِمُونَ قَ  عِبَادَ اِلله: رَ وَإِذَا كَانَ المسح دح وَدَّعُوا شَهح
رَانِ وَالحعِتحقِ مِنَ النِ يْاَنِ وَمَوحسِمَ  رَمَضَانَ مَوحسِمَ الحغُفح
الت َّنَافُسِ فِ طاَعَةِ الرَّحْحَنِ فإَِن َّهُمح لَحَ يُ وَدِ عُوا بتَِ وحدِيعِهِ 
دَةً  رَاتِ مُتَجَدِ  يَ ح رَاتِ، فَلَا تَ زاَلُ مَوَاسِمُ الح يَ ح أبَ حوَابَ الح

بَغِي عَلَى الحمُؤحمِنِ أَنح وَأبَ حوَا يَ حراَتِ مُتَ تَاليَِةً، وَيَ ن ح بُ الح
يََاةِ  تَغِلَّ وُجُودَهُ فِ هَذِهِ الْح يَ غحنَمَ حَيَاتهَُ وَأَنح يَسح
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لَِغحتِنَامِ كُلِ  مُنَاسَبَةٍ كَريمةٍَ وَوَقحتٍ فاَضِلٍ مُتَسَابقًِا مَعَ 

لنَِ يحلِ رِضَا رَبِ   الحمُتَسَابقِِيَن فِ الطَّاعَاتِ مُسَارعًِا
تِ سُبححَانهَُ وَتَ عَالَى  تَهِي قِرَاءَةُ القُرآنِ ف .الحبََِيََّّ لا تَ ن ح

بِنتِهَاءِ رَمَضَانَ، فكِتَابُ اللهِ  يتُلَى فِ كُلِ  وقحتٍ 
لَةَ  وَحِيٍن. عَةٌ طِي ح رُوح ومثلُ ذَلِكَ الصَّدَقَةُ، فَهِيَ مَشح
لَةِ و  العَامِ. َ أيَحدِينَا مَوحسِمٌ يَ تَكَرَّرُ فِ اليَ وحمِ وَاللَّي ح بَ ينح

سُ، قاَلَ تعَالَى   :خََحسَ مَرَّاتٍ: الصَّلَوَاتُ المَح
حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلًَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلََِّّ ﴿

َ أيَحدِينَا: القِيَامُ الَّذِي لََ [238الحبَ قَرةَِ:]﴾انتِِيَ قَ  ، وَبَ ينح
تَهِي فَ هُنَاكَ الحوتِ حرُ وَالت َّهَجُّدُ، وَقِيَامُ اللَّيحلِ قاَلَ  يَ ن ح

دْ بِهِ نََفِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ ﴿ :تَ عَالَى  وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّ
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مََْمُودًا راَءِ:ا] ﴾يَ ب ْ َ أيَحدِينَِا و  .[79لْحِسح بَ ينح

حَارِ حِيَن يَ قُومُ الِْنحسَانُ اللَّيحلَ، وَسَاعَةُ  َسح لََْظاَتُ الأح
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َ أيَحدِينَا مَوحسِمٌ  و .الِْجَابةَِ فِ ثُ لُثِ اللَّيحلِ الَأخِيِْ  بَ ينح

بُوعِيٌّ وَهُوَ صَلَاةُ الجمُُعَةِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لََ يُ وَافِقُهَا  أُسح
هُ عَبح  ئًا إِلََّ أَعحطاَهُ إِيََّّ أَلُ اَلله شَي ح لِمٌ يَسح َ و  .دُ مُسح بَ ينح

ِ وَالمَِيسِ، قاَلَ أيَحدِينَا صِيَامُ الحبِيضِ وَالَ ث حنَ ينح
:" ُّتُ عْرَضُ الْأَعْمَالُ يَ وْمَ الَِثْ نَ يِْ وَالْخمَِيسِ، فأَُحِب

 .وَالترِ حمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الألَحبَانيُّ  رَوَاهُ أَحْحَدُ  "أَنْ يُ عْرَضَ عَمَلِي وَأَنََ صَائمٌِ 

الَله اَلله فِِ مُدَاومَةِ العَمَلِ الصَّالِحِ؛ فاَلح مُؤمِنُ هَذَا ف
 .دَيحدنهُُ عِبادةٌ وطاعةُ حَتََّّ يََحتيِهِ الأجَلُ 

رِ  نَا بِِِدحراَكِ شَهح تَ عَلَي ح دُ أَنح أنَ حعَمح فاَللَّهُمَّ لَكَ الْمَح
تَ نَا فِيهِ عَلَى الصِ يَامِ وَالقِيَامِ، وَتِلَاوَةِ رَمَضَانَ، وَأَعَن ح 

سَانِ، وكَُلُّ هَذَا وَغَي حرهُُ مِنح  القُرحآنِ، وَالصَّدَقَةِ وَالِْحح
جُودِكَ وكََرَمِكَ، اللَّهُمَّ تَ قَبَّلح مِنَّا، وَاغحفِرح ذُنوُبَ نَا، 
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دِينَا مِنَ وَضَاعِفح أُجُورَنََ، وَأعَحتِقح رقِاَبَ نَا، وَرقِاَبَ وَالِ 

رَ مَنح أعحطَى.  رَمَ مَنح سُئِلَ، وَيََّ خَي ح  النَّارِ، يََّ أَكح

سِهِ، وَثَ نََّ  ثَُّ  رٍ بَدَأَ فِيهِ بنَِ فح اعحلَمُوا أنَّ اَلله أمَركَُمح بِِمَح
فِيهِ بِلائِكَتِهِ، وَثَ لَّثَ بِكُمح مَعَاشِرَ المؤحمِنِيَن، فَ قَالَ 

اللَََّّ وَمَلًئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِِ  ﴿إِنَّ : جَلَّ قاَئِلًا كَريماً
،  يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِِمُوا تَسْلِيمًا﴾

اللَّهُمَّ صَلِ  وَزدِح وَبَِركِح عَلَى نبَِيِ نَا مَُُمَّدٍ، وعَلَى آلهِِ 
لِيحمًا كَثِيْاً. بِهِ وَسَلِ مح تَسح لَامَ  اللَّهُمَّ  وَصَحح أعَِزَّ الْحِسح

ركِِيَن،  فَ ر جِح هَمَّ  اللَّهُمَّ والمسلميَن، وَأذَِلَّ الشِ ركَ والمشح
رُوبِيَن، وَاقحضِ الدَّيحنَ  مُومِيَن، وَنَ فِ سح كَرحبَ ال مَكح ال مَهح
عَن ال مَدِيحنِيَن، وَارححَمح وَالِدِي حنَا ومَوتََنََ وَمَوحتَى 

لِمِيَن. ََحعَلَ هَذَا البَ لَدَ إنََّ  اللَّهُمَّ  ال مُسح ألَُكَ أنح   نَسح
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لِميَن.  آمِنًا مُطحمَئِنًّا رَخَاءً سَخَاءً وَسَائرَِ بِلادِ المسح

وَفِ قح وَلَِّ أمحرنََِ خَادِمَ الْرََمَيِن الشَّري حفَيِن لِمَا  اللَّهُمَّ 
 اللَّهُمَّ  تَُِبُّ وَتَ رحضَى، وَخُذح بنَِاصِيَتِهِ للِحبَِ  وَالتَّقوَى.

دِهِ وَأعَحوَانهَُ وَوُزَراَءَهُ عَلَى كُلِ  مَا فِيحهِ  أَعِنحهُ وَوَلَِّ عَهح
ن حيَا حَسَنَةً  ربَ َّنَا صَلَاحُ البِلَادِ وَالحعِبَادِ. آتنَِا فِ الدُّ

  .خِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَفِح الح 
وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي  ﴿إِنَّ اللَََّّ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ  :اللهِ  ادَ بَ عِ 

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ  الْقُرْبََ وَيَ ن ْ
رُونَ﴾  لَ يح لِ الجحَ  يَّ لِ عَ الح  اللهَ  فاَذحكُرُوا [90:سورة النحل]لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 ،مح كُ دح زِ يَ  هِ ئِ لََ آنعَِمِهِ وَ ى لَ عَ  هُ وح رُ كُ اشح وَ  ،مح كُ رح كُ ذح يَ 
   .نَ وح عُ ن َ صح ا تَ مَ  مُ لَ عح ي َ  اللهُ وَ  رُ ب َ كح أَ  اللهِ  رُ كح ذِ لَ وَ 


